
القصة الكاملة لإقليم البصرة
, سبتمبر  | كتبه عبدالكريم صالح المحسن

عرفــت البصرة علــى مــدار تــاريخ العــراق المعــاصر بأنهــا نقطــة البدايــة (الانطلاق) أو الرفــض، وإذا كــان
مترنيــخ Metternich  – ســياسي ورجــل دولــه نمســاوي ومــن أهــم شخصــيات القــرن التــاسع عــشر،
ينسب إليه وضع قواعد العمل السياسي التي سارت عليها القوى الكبرى في أوروبا طوال الأربعين
عامًا التي أعقبت هزيمة نابليون بونابرت – يقول: إذا عطست فرنسا أصُيبت أوربا بزكام وأنا أقول
على غرار ماقال: “إذا عطست البصرة أصيب العراق بزكام، وإذا عطس العراق أصيب العرب بزكام”،
ونرى ذلك بشكل واضح على سبيل المثال أن أول حالة معارضة مسلحة انطلقت من أهوار البصرة،
شرارة الانتفاضة الشعبانية اشتعلت جذوتها في البصرة ،  فقد عجت مدينة البصرة بآلاف العراقيين
مــن مختلــف المنــاطق والذيــن قصــدوا هــذه المدينــة للاســتفسار ومعرفــة مصــير أبنــائهم مــن الجنــود
والضبــاط في الجيــش العــراقي بعــد انســحاب القــوات العراقيــة مــن الكــويت وكــانت الأجــواء في البصرة
مشحونة ضد النظام والسلطة وسط دخان حرائق آبار النفط التي أضرمتها القوات العراقية في آبار
النفط الكويتية وكان الناس ينتظرون ما يحفزهم على الانتفاض ضد النظام فكان قيام أحد الجنود
 مـارس  العـراقيين بـإطلاق النـار علـى تمثـال صـدام حسين في ساحـة سـعد في المدينـة في يـوم
كافيًا لحدوث انتفاضة شعبية كبيرة، حيث خ سكان المدينة إلى الشوا وهم يهتفون ضد النظام
وخــ بعــض الشبــاب وهــم يعلنــون ســقوط نظــام صــدام حسين؛ ممــا زاد مــن الهيجــان الشعــبي
فتوجهت مجاميع كبيرة نحو مراكز الشرطة والمباني الحكومية ومعسكرات الجيش وإخراج من كان
فيها من السجناء الأبرياء والاستيلاء على مخا الأسلحة الصغيرة وحدثت اشتباكات بين القوات
يبــة مــن العراقيــة والمنتفضين في المدينــة امتــدت الانتفاضــة في اليــوم التــالي إلى المنــاطق والقــرى القر
البصرة، إن سقوط نظام البعث بدأ من البصرة، والفترة القصيرة التي تحقق بها أمن نسبي بالعراق
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بدأ كذلك من البصرة (صولة الفرسان نموذجاَ).

التظاهرات الأخيرة التي عمت العراق والتي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد قد انطلقت أيضًا من
البصرة بتــاريخ   مــايو  بمعــنى أنّ مــن البصرة تبــدأ أحــداث التغيــير، واعتقــد هــذه المــرة التغيــير
يشمـل إعـادة صـياغة الدولـة العراقيـة، فلـو أبصر النـور إقليـم البصرة الـتي تـدور رحـى الأحـداث حـوله
هذه الأيام نتيجة الشعور بالغبن والظلم والتهميش وسوء الخدمات الذي عانت وتعاني منه هذه
كبر، إذن فهو الحلم الذي ينتظره جميع البصريين من أجل التغيير الذي طالما المدينة، سيبدأ تغيير أ

انتظروه وحلموا به لبناء حياة مستقلة وكريمة.

إن من حق البصرة أن تتمتع بما حباها الله من خيرات وموارد وهي التي تبعد بضعة كيلومترات عن
دول الخليـج ومـدنهم بعـدما كـانت تلـك المـدن يبابًـا وصـحراءً قاحلـة يقصـد سـكانها البصرة للتسـوق

ية، فالبصرة عاشت المدنية منذ القديم.  والتزود بالحاجات الأساسية والضرور

الحقيقة التي يجب التذكير بها أن البصرة واجهت حالة من المطالبة بشكل من أشكال الاستقلالية في
يــة ومصــطلح الإقليــم قــد وقــت لم تكــن فيــه هنــاك أفكــار الفيدراليــة والحكــم الــذاتي وثقافــة اللامركز
انتشرت بعد داخل الحركة السياسية أو الاجتماعية في البصرة والعراق أيضًا، فقد ظهرت أولى بوادر
حركة سياسية جديدة في البصرة خلال اجتماع بين السير برسي كوكس واثنين من كبار تجار البصرة
وملاك الأراضي همـا أحمـد الصـانع وعبـداللطيف المنـديل في  أبريـل ، وطالبـا خلال الاجتمـاع
بــإدارة منفصــلة للبصرة تحــت الحكــم البريطــاني المبــاشر وفي ضحــى الثــالث عــشر مــن شهــر يونيــو عــام
 تسـلم المنـدوب السـامي في البصرة السـير بـرسي كـوكس عريضـة تحتـوي ثلاثـة وعشريـن فقـرة
موقعــة مــن أربعــة آلاف وخمســمائة رجــل في ذلــك التــاريخ يتزعمهــم ســبعة مــن كبــار أعيــان ووجهــاء
البصرة يترأسهم كل من عبداللطيف باشا المنديل وأحمد باشا الصانع وسليمان بك الزهير وعلي بك
الزهير وعبود حمود باشا الملاك وعبدالرزاق النعمة ويوسف عبدالأحد ويعقوب نواح وحاج عبدالسيد
عويد وناجي بك السويدي وهذا الأخير محامي ليس من أهالي البصرة، إنما هو من أهالي بغداد
وهو شقيق توفيق السويدي رئيس وزراء العراق فيما بعد، وفي سنة  ترأس ناجي السويدي
الوفــد الــذي اســتقبل الملــك فيصــل الأول في البصرة، ويــذكر الــدكتور حميــد أحمــد التميمــي في مؤلفــه
البصرة في عهد الاحتلال البريطاني - أن تتويج الأمير فيصل ملكًا على العراق من أجل
إنشاء دولة جديدة لم يكن أمرًا مقنعًا لجميع الاتجاهات السياسية البريطانية ولا لكل القوى المحلية

أيضًا على اختلاف ارتباطاتها ومصالحها.

يخيًــا بحركــة الانفصــال (بــالرغم مــن أني أتحفــظ علــى كلمــة وقــد بــرز ذلــك بشكــل واضــح لمــا عــرف تار
انفصال لأنه أساسًا لم يكن هناك كيان أو دولة حتى يتم الانفصال منها، فقد كان هناك ثلاث ولايات:
البصرة وبغـداد والموصـل، وهـذه الولايـات لم تكـن منتظمـة بكيـان واحـد، إنمـا قـام الاحتلال البريطـاني
بضمها ضمن كيان واحد تمت تسميته المملكة العراقية لكني أوردتها نقلاَ عن الدكتور حميد أحمد
التميمي من أجل الإشارة التاريخية لهذه المطالبات)، هذه الحركة التي دارت رحاها قبل مجئ الأمير
يـد علـى بضعـة أيـام، وقـد ادعـى المقـدمون لهـذه العريضـة في الفقـرة فيصـل بفـترة زمنيـة قصـيرة لا تز
الأولى مـن هـذه العريضـة بأنهـم يمثلـون الأغلبيـة الراجحـة مـن أهـالي مقاطعـة البصرة وقـد أوضحـوا



بالنقاط الثلاث التي تلتها عن عمق الارتباط الوثيق بين سكان مقاطعة البصرة والسلطة البريطانية
مــدللين بــالذكر علــى ذلــك بحســن ســلوك أهــل البصرة وامتثــالهم للأنظمــة والقــوانين الــتي أصــدرها
ويصدرها الاحتلال البريطاني وعدم تأييدهم لثورة العشرين من خلال ما جاء في قرار مجلس أشراف
يــر المصــير وأنهــم البصرة بهــذا الخصــوص، وقــد طــالبوا بــالفقرة الخامســة مــن العريضــة بحــق تقر
يلتمسون من حكومة جلالته تطبيق هذه المبادئ بالدقة على مقاطعة البصرة وأن تكفل لهم إدارة
جيـدة، أمـا الفقـرة السادسـة فقـد ذهبـت إلى بيـان الفـروق السـكانية بين البصرة وبقيـة أنحـاء العـراق
على اعتبار أنها متخذه ميناء يكثر فيه الأجانب دليلاَ على هذا التفريق واحتمال اتساعه في الجوانب

الاجتماعية والثقافية.

أما في الجانب الاقتصادي فقد ورد في الفقرة السابعة أن موارد البصرة المادية سوف تصرف في حالة
بقائهم ضمن الدولة العراقية على مشاريع لتعود عليهم بالخير وهم الأقلية الغنية صاحبة الموارد،
وفي الفقـرة الثامنـة تعـرض العريضـة إلى أوجـه الشبـه بين البصرة وبين مواقـع البلاد التابعـة لبريطانيـا
العظمى والمتمتعة بالحكم الذاتي حيث جاء فيها ما نصه: “وبهذه المناسبة نلتمس بخضوع أن نصور
ــا العظمــى ــه بينــه وبين موقــع البلاد التابعــة لبريطاني ــه مــن وجــوه الشب لكــم موقــع البصرة ومــا في
والمتمتعــة بــالحكم الــذاتي، فــإن تلــك البلاد لبعــدها عــن مركــز الحكومــة الــرئيسي ووجــود الاتحــاد في
ــاة سياســية المقاصــد السياســية بين ســكانها قــد ســلم بمــا لهــا مــن المطــالب الحقــة في التمتــع بحي
مستقلة، إذ بهذه الكيفية وحدها نالت شؤونها ما افتقرت إليه من الاهتمام اللازم”،عليه فقد بينت
الفقرة التاسعة بأن مسير البصرة وتقدمها يخالف مسير العراق ولذا يجب ألا نجبر على قبول ما لا
نرضــاه ولا يضمــن مصالحهــا، كمــا عرضــت بقيــة الفقــرات بالشكــل الصريــح والواضــح المطالبــة بمنــح

البصرة استقلالاً سياسيًا منفصلاً.

يًا سياسيًا تكون فيه البصرة مقاطعة منفصلة يشرف عليها الأمير قدمت بقية الفقرات مشروعًا أدار
نفسه أو الملك الذي يحكم العراق وتحمل الدولة الجديدة اسم “ولايتي العراق والبصرة المتحدتين”
وللبصرة مجلس تشريعي وحاكم خاص ينتخبه حاكم الولايتين من ثلاثة أشخاص ينتخبهم مجلس
ية بين الطرفين بشكل اتحادي البصرة، وسارت فقرات العريضة بالشكل الذي ينظم العلاقات الإدار
فيدرالي والحقيقة فقد أثيرت ردود أفعال متباينة بين أهالي البصرة وقد أشار إليها لأول مرة بصورة
يــر المســتعمرات البريطــاني ونســتون تشرشــل، في خطــاب لــه بمجلــس العمــوم البريطــاني في رســمية وز
الرابـع عـشر مـن يونيـو العـام  عنـدما تنـاول مراحـل القضيـة العراقيـة وجـاء نصـه: “وفضلاً عمـا
تقدم نعلم بحركة حديثة العهد ترمي إلى طلب الاستمرار على الحكم البريطاني مباشره، وجل هذا
التغيير في موقف الشعب دليل ناصع على ثقته بالسير برسي كوكس ولكن لا أمل لنا أن نتمكن من
الاسـتمرار علـى حمـل التبعـة مبـاشرة، وكذلـك قـد طلـب البعـض فصـل البصرة عـن العـراق ووضعهـا
تحت إدارة بريطانية تامة ولا نرى أن هذا الأمر أيضًا ممكن لأنه يخالف مصلحة الحكومة الوطنية

إجمالاً، فسياستنا هي إنشاء حكومة عربية وطنية وإرشاد هذه الحكومة وتأييدها”.

وليفهـم جليًـا أننـا في إنشـاء حكومـة وطنيـة تنـوي كـل النيـة أن تقـوم بأعبـاء التبعـة الـتي ألقاهـا علينـا
 مــارس  الانتــداب)، وهكــذا، علــى أثــر مــؤتمر القــاهرة الخــاص بــالشأن العــراقي والمنعقــد في
يــر المســتعمرات البريطــاني ونســتون تشرشــل وبــرسي كــوكس المعتمــد الســامي والجــنرال وبحضــور وز



ير الدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة هولدن قائد القوات البريطانية في العراق وجعفر العسكري وز
ير المالية، وبعض مستشاري الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة وهم بريطانيين وساسون حسقيل وز

وكذلك المس بيل السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطانية.

تـم اختيـار فيصـل بـن حسين بـن علـي الهـاشمي لعـرش العـراق مـن بين عـدة مـرشحين هـم: السـيد
عبـدالرحمن النقيـب وهـو نقيـب أشراف بغـداد ورئيـس الحكومـة المؤقتـة، السـيد طـالب النقيـب وهـو
يــة يــر الداخليــة في الحكومــة المؤقتــة، عبــد الهــادي العمــري رئيــس الأسرة العمر ابــن نقيــب البصرة ووز
المشهورة في الموصل، الأمير برهان الدين نجل السلطان العثماني عبد الحميد، أغا خان زعيم الطائفة
الإسماعيلية في الهند، الشيخ خزعل أمير المحمرة، غلام رضا أمير بشت كوه الإيراني، وابن سعود أو

أحد أنجاله.

يـة الـتي تبناهـا ودعـا إليهـا مسـتشار وزارة الداخليـة مسـتر فلـبي وبعـض وبذلـك انتهـت فكـرة الجمهور
الشخصيات البغدادية المهمة لتكون نظامًا للحكم في العراق، تمّ تتويج فيصل ملكًا على العراق في
شهر أغسطس من عام ، وعرف باسم “الملك فيصل الأول”، وفي عام ، أصبح العراق
دولة مستقلة كاملة الأهلية، وتم ضمها كعضو كامل في عصبة الأمم والتي أصبحت لاحقًا “الأمم
المتحدة”، دارت دورة الأيام وجاء التاسع من أبريل  واحتل العراق من جديد لكن هذه المرة

من قِبل أمريكا ومساعدة بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا.

علم إقليم البصرة

أصبحت الأحداث السياسية داخل العراق تدور بشكل متسا وبدأت الدعوات إلى تحويل البصرة
ــة أعضــاء في ــة ني لإقليــم فيــدرالي تتصــدر اهتمــام قــوى وشخصــيات سياســية في البصرة علــى خلفي
مجلس المحافظة بتقديم طلب إلى رئاسة مجلس الوزراء بإجراء استفتاء حول تشكيل الإقليم، وقد
تبنت بعض الشخصيات السياسية الموضوع وبدأت بخطوات فعلية لتشكيل الإقليم المزمع، مدعين
أن تشكيــل الإقليــم هــو السبيــل الوحيــد لتخليــص البصرة مــن الظلــم الــذي عــانته طــوال الســنوات

السابقة.

إن ســخط الشــا البصري مــن انعــدام الخــدمات في البصره بالإضافــة إلى تبــني نــواب عــن البصرة
المشروع، مستندين في هذه الإجراءات على قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم
 لسنة ، لكن هنا لا بد من التوقف قليلاً عند سؤال غاية في الأهمية وهو هل كان أولئك
القـادة البصريين الذيـن تقـدموا بعريضتهـم في العـام  محقين؟ لقـد مـضى علـى هـذا الموضـوع

 عامًا ولا أجد أي فقرة من الفقرات التي نادوا بها هي ليست من مصلحة البصرة وأهلها.

 لقد وجدت هذه المجموعة من قادة البصرة في ذلك الزمان أن استقلال مدينتهم عن بغداد “المركز”
هو نوع من الضمان لتطوير مدينتهم تطورًا حرًا سريعًا وهم محقين في هذا، فكل الأنظمة المتطورة
في العالم هي أنظمة فيدرالية اتحادية، على الجميع أن يعترف أن مدينة البصرة لم تديرها أي إدارة في



يوم من الأيام وأنصفت أهلها أو حافظت على حقوقهم رغم كل الأنظمة المتعاقبة التي تعاقبت على
حكمهـا، ولم يكـن باسـتطاعة المـواطن البصري أن يكـون سـيد قراراتـه، فقـد عـاش البصريـون تحـت ردح
الضغوط والاضطهاد والتهميش منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى اليوم فقد كان ولازال المجتمع
البصري مجتمـع مقهـور مـن أصـحاب السـلطة السياسـية الشرعيـة وغـير الشرعيـة محتلين أجـانب أم

من غير الأجانب.

البصرة المهملــة في كــل الأزمنــه نتيجــة إهمــال وفســاد الإدارات الــتي تــولت أمرهــا هــي اليــوم في أمــس
الحاجه إلى مشروع تنموي إستراتيجي شامل وبناء نظام إداري وسياسي وفق مفهوم الحكم الرشيد
والذي يستند إلى العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة والشفافة بالإضافه إلى ديمقراطية
ية، فقد أثبتت تجارب الأمم والشعوب بأن أساس أي تشاركيه ترتبط بشكل مباشر باللامركزية الإدار
تقدم اجتماعي وازدهار اقتصادي مرتبط بشكل وبآخر بالنظام الإداري اللامركزي أي إقامة الأقاليم
(الولايات) وما المطالبة بإقامة إقليم البصرة إلا الخطوة الصحيحة بالاتجاه الصحيح من أجل تحقيق
التنميــة المحليــة، لكــن لا بــد لهــذه المطالبــات أن تتبــنى برنــامج تنمــوي شامــل يســمو فــوق كــل الميــول
والاتجاهــات السياســية والمذهبيــة الطائفيــة والتعصــب القــومي الإثــني وتضــع نصــب عينيهــا تحقيــق

الحاجات الحياتية الأساسية والضرورية لأهل البصرة.

كيـد هكـذا مـشروع يحتـاج إلى تشكيـل وتأسـيس تنظيمـات سياسـية بصريـة بـدماء بصريـة أصـيلة بالتأ
وجديدة يكون الأكاديميون ذوو الخبرة الكبيرة حجر الزاوية في هذه الإدارة التي ستتولى أعباء المرحلة
مـن خلال إيجـاد المنـاهج والخطـط والسـبل الـتي تمكـن المـشروع التنمـوي الشامـل الـذي تعمـل علـى
يــد مــن العمــل تحقيقــه وفــق هــذه المنــاهج والأســس العلميــة الحديثــة، فالساحــة البصريــة تحتــاج لمز
والتوعية الجماهيرية ليكون الغد مفعم بالأمل بتحقيق الحلم الأزلي لتكون البصرة الفيحاء باسمة

بحق مثلما يطلق عليها ثغر العراق الباسم.       
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